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ارٍ و  ة  عوبي  ش    عتذار  الا في ه  ت  مصداقي   عدم  بَش 

 دٍ ب ر   بن   ار  ش  بَ  قصيدة   في راءة  ق  
 "باب  ى الش  عمري وتقض   "أفنيت  

Bashar’s populism and his lie about his authority 

A reading of Bashar bin Burd’s poem 

"” I have spent my life, and youth passes by. 
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 الملخص
ارِّ بنِّ بُردٍ "أفنيتُ  عريَّ  هِّ لمكانتِّ  ا" أنموذج  باب  ى الشَّ عمري وتقضَّ  تُمث ِّلُ قصيدةُ بَشَّ  هِّ ، وفكرِّ العاليةِّ  ةِّ الش ِّ

عوبي ِّ  دقِّهِّ وتؤ  ،هِّ ومُجونِّ  الشُّ كانَ يَذُمُّ العَرَبَ، ولم  يَكن   وَبَيَّنتِّ القَصيدةُ أنَّهُ  .في التَّوبةِّ والاعتِّذارِّ ك ِّدُ عدمَ صِّ
 .صادق ا في الاعتذارِّ 

ِّ اتَّ   للوصولِّ إلى معانيهِّ  بعتُ في البحثِّ المنهجَ الوصفيَّ الت حليليَّ في الكَشفِّ عن  مَعاني النَّص 
 .ثباتِّ ما ذهبتُ إليهِّ لإةِّ؛ قيقالدَّ 

 .در ب نب راشب ، ةُ عوبيَّ شُ ، : اعتذار، صدق، كذبالمفتاحيةالكلمات 
 

Abstract 
Bashar bin Burd's poem "I spent my life and spent my youth" represents his poetic 

stature, his populist thought, and his blatant promiscuity, and confirms his insincerity in 

repentance, and his lie in apology. Arabs, and he was not sincere in his apology. 

 In the research, I followed the descriptive analytical approach, using stylistics to 

reveal the meanings of the text.  to reach its precise meanings; To prove what I went to 

Keywords: apology, sincerity, lie, populism, Bashar bin Burd. 
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 المقدمة
ي ة، الأدبي وحيويته، أنه فضاء مفتوح أمام القراء يبحثون فيه عن دلالات حمن علامات ديمومة النص 

ا ربمإنتاج نص متجدد من نص  على، وتدل على إبداع القارئ وقدرته يتساهم في الكشف عن معاني النص الأدب
على  درتهرئ أكثر من مرة، فكان يعطي في كل مرة معاني جديدة تدل على حيويته وققُ نص ، هنازمإلى لا ينتمي 

 إضافة أبعاد دلالية مستوحاة من جوانب الحياة، وتدل على فكر صاحبه وإبداعه.
بداع إ توقفا عند، مبالقراءة والتحليل" وتقضى الشباب يتناول البحث قصيدة بشار بن برد "أفنيت عمري 

طابع مول د، بالأساليب الجاهلية، وبين عصر عباسي ذي  بشار الذي يمثل نقطة تحول بين عصر أموي متأثر
محاولة  ذلك في اوظف  مأثر العصر على صوره وأخيلته، إلى إلى أثر الحياة العربية في شعر بشار، إضافة  امشير  

 على شعوبيته ومجونه.؛ للدلالة في الاعتذار عدم مصداقيتهإثبات 
اهرة ظإلى أي مدى كانت شعوبية بشار تي: وعة أسئلة كانت الآمن مجمالدراسة  انبثقت أسئلة الدراسة:

 لى ذم ِّ ه؟ وكيف يتجر أ عوهل بإمكانه أن يُظهرَ فكره الشعوبي وسط المجتمع العربي الذي يعيش في ؟قصيدتهفي 
 ا في اعتذاره وتوبته؟ويتعرَّض له؟ وهل كان صادق   الخليفة

عكاس الفكرية عند بشار، وان التوجهاتتمثلت أهميت الدراسة في محاولتها الكشف عن  أهمية الدراسة:
  .شعرية في شعرهالمعاني العلى ذلك 

، ثبات أن الشاعر شعوبي يذم الخليفة والعربلإتمثلت في الكشف عن أسرار النص،  مشكلة الدراسة:
لات اة من دلادلة عقلية دقيقة لإقناع القارئ بالفكرة المستوحأحتاج إلى يالمعاني التي نتبناها  التوصل إلىفكان 

 .ومعانيه نصال
 لدراسة النص. ااتخذت الدراسة من المنهج الوصفي التحليلي منهج   منهج الدراسة:

 
 التمهيد

اء د القر  عن امفتوح   ساعها، الأمر الذي ساعد على جعله فضاء  وات ِّ  هدلالاتِّ  الأدبي برحابةِّ  ص  الن   سمُ تَّ يَ 
رى تُ  ميقة لاالقارئ أدوات البحث والتفتيش عن دلالات عال بالدلالات، ويحمل الأدبي كنز سي   ص  ين، فالن  والمتلق  

وات لى أدعختلاف ن الباحثين، ويبنى هذا الازه عن سواه مِّ مختلفة تمي   م قراءة  قد  بل قارئ مختص، فيُ إلا  من قِّ 
ملها ية يحفكرية وثقاف من توجهاتٍ  صَّ الباحث العلمية والثقافية، إضافة إلى رؤيته الخاصة للنص، فهو يرى النَّ 

 واص اللغة الشعرية.خمن  -عادة- وتميزه عن سواه، وتستمد هذه السمة
ط لا يهدأ، نشِّ  ص  فهو نَ ، (1)الأدبي مفتوح الدلالات، متاح لجميع القراء المهتمين بكشف أسراره ص  الن  ف

دلالات خاصة مـستمدة من سياقات لالات توحي بها إليه ألفاظ ذات دبالدائم ولا يملك المتلقي إزاءه إلا البحث 
فيدخل إلى  ،مستوحاة من سياقات أدبية من صفاتها الإبهام لقارئ بتفكيكها والتوصل إلى معانخاصة، يقوم ا

ا للن  نتِّ بصيرة عالية تقودها الثقافة الفلسفية، لذلك يعد القارئ في النقد الأدبي الحديث مُ بالنص الأدبي المبهم   ص  ج 
وحيوية تتغير بتغير الظروف الفكرية التي يتعرض لها المتلقي، فالقارئ يقوم بإنتاج  جديدة   لالاتٍ د نتجُ قراءة تُ من 
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لأفكار امات التي قامت ببناء لالك المستمدة من قراء بدلالاته الجديدة ، ثم وضعه أمام المعانية حيوتوض ص  الن  
 .(1)خاص ناءٍ بِّ  من خلال لتها القصيدةالتي مث  

جعلها تختلف يفه، ينالبمعتمدة على السياق و فاللغة الفنية بصفاتها تساعد على تشكيل دلالات خاصة 
، وهذه الصفة دفعت بالنص الأدبي نحو رحابة الدلالات الثابتة المعجميةالقائمة على الدلالة عن اللغة العلمية 

، فاللغة الشعرية (2)على طبيعة النظم الأدبيواحتمالية تنوعها حتى بات الشعر يتميز بانحراف المعنى الذي بني 
من الولوج إلى السياق الذي تستعمل فيه الكلمات  -إذا أردنا فهمها-ها من خصوصية وإبهام لا بد لنا بما في

اللغة المعجمية، فالإبداع  م اأ .(3)لتصبح ذات دلالات أدبية خاصة، تقوم على كسر التوقع وخروجها على المألوف
 .(4)الأسلوب، والأسلوب جزء من نظم المفردات في سياق معينمرتبط بفيها 

ي مات تنزاح بدلالاتها من خلال وضعها في سياقات معينة، فذلك يعني أن النص الأدبلفإن كانت الك
 ئ ، فالقار ندثاروعمره الذي لا يصل إلى الفناء والا ص  ، الأمر الذي ينعكس على الن  ا، متغير  ا، دينامي  ايبقى حيوي  

 فيةيموت كما مات المبدع لكن النص يتجدد ويعود للحياة كلما خرج قارئ جديد من زمن جديد يحمل أدوات ثقا
 وعلمية جديدة. ونقدية

ا لكثير من القراء  اقتناص المعاني وفهم ال ذين يسعون إلى لقد أتاحت هذه السمة للنص أن تجعله مفتوح 
يصعب تلقيه إلا من قبل  خفي   هفي بطن الشاعر، وهذا يعني أن   -كما يقال-المعنى  ، ولا سيما أن  (5)الشاعر
لا وجود له خارج اللغة، ومن ثم لا يمكن إدراكه خارج السياق اللغوي، مما يعني اللغوي ، فالمعنى (6)مختصقارئ 

 .(7)اللغوي أن النص لا يوجد إلا أثناء إدراكه في وعي المتلقي 
، ولا سيما أن البنية اللغوية غير (8)النصوصا في تفسير أساسي   إن شيوع القراءة يجعل من القارئ عاملا  

، الذي يتوصل إليها من خلال البنية اللغوية (9)القارئ ستدعى من خلال مغلقة، وهي مفتوحة على أبنية أخرى تُ 
 نها وفق منظومة فلسفية تقوم على نشاط عقلي دقيق. يصل إلى دلالات غائبة، فيسبر غورها ويبي ِّ لالحاضرة 

ا، مضطرب ا،  الذي ينتمي إليه، فإن كان العصر يتأثر فكر الشاعر بالبيئة التي يعيش فيها والعصر معقد 
الذي ه الشاعر العباسي يعيش، وذلك ما كان (10)فإن ذلك ينعكس على فكر الشاعر من حيث التعقيد والعمق

انعكسـت على فكر الشاعر ولغته، كما حمل الشاعر من هذه البيئة أفكار ا محدثة طارئة فات، بالثقاف بيئتهازدحمت 

                                                           
، 2، العدد 39مج  الجامعة الأردنية، ،والاجتماعيةالإنسانية لعلوم للة دراسات جم ،ىنرايسالق بنقراءة في قصيدة االخرابشة، علي،  :انظر (1)

 .347م، ص2012
 .75م، ص1993ت، د. ط، رو يب ي،اننبلال فكرال راد، عري شمن الصورة إلى الفضاء ال ،ديزيرة ،القس: انظر (2)
 :ظروان. 32م، ص2004، 52 ، جزء13ج ، م4النص  ةراءقلتقي م ،علامات في النقد ،اللسانيات والشعر ،الوعر، مازن عوضانظر:  (3)

 .184م، ص2008، 1024 ،الكويت ،الإنسانيةالمجلة العربية للعلوم ، ولات النسقوتحاللغة الشعرية  ،يوسف ،ماتيعل
  .185م، ص2005، 34 مجلد ،1د العد يت،الكو  ،مجلة عالم الفكر ،يبدلأوالتواصل ا قيالتل ،أحمد ،انظر: المنادي (4)
 . 41ص ،م2004 ،الشعرو اللسانيات  ،الوعر، مازن عوض انظر: (5)
 .293، ص2002، 79ع ،تيالكو  ،الم المعرفةع ،عر الحداثةشبهام في الإ محمد، نعبد الرحم ،عودقالانظر:  (6)
 .114م، ص2003، نوفمبر 298الكويت، ع ،عالم المعرفةالتيه، الخروج من  ،زعبد العزي ،ةدمو انظر: ح (7)
  .143م، ص2004، فبراير 300، عالكويت ،عالم المعرفة ي،لطيف زيتون :ترجمة ،برنارموراليس ل، يو نماإي ،يسفر  انظر: (8)
 . 58م، ص1998، 1طالأردن،  د،ربإ ،يندكالار دو  ،ةدماحسة ؤسم ة،ءاقر ال تاجياستراتي ،بسام ،وسقط :انظر (9)
 .28ص م2002 ،شعر الحداثةبهام في الإ ،محمد نعبد الرحم د،و قعال :انظر (10)



 
 العمرو محمد                                                                                                                              ...                                          شُعوبيَّةُ بَشَّارٍ وعدمُ مصداقيَّتهِِ  

 138                                                                                                       2024 الأردنيةجامعة الزيتونة  /بتكارالاو جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي ©

ه إلى عدم إظهار قد نبَّ  أن نشير إلى أن الخليفة العباسي كالشعوبية والزندقة، وهي محرمة في الإسلام، وينبغي
 مأ اشاعر  كان أ سواء، (1)الإنسـان فكرههذه الأفكار في الشعر وسواه من أدوات المعرفة التي يبدي من خلالها 

 الغموض في المعنى.  بو لأسن ه يت بع لأ؛ الشاعرفي هذا الموضع ، ويهمنا كاتب ا
د في البنية التي سار فيها على النهج الجاهلي من قل ِّ في قصيدته بين تقليد وتجديد، فهو مُ  الشاعرنرى 

عرِّه المجون والخمرة ذكر نهاه عنالذي  المهدي ِّ  الاعتذار للخليفةِّ أو حيث مقدمة النسيب، ثم المدح  ، وذلك في شِّ
وهم -بين التوسل بالخليفة إلى الله  فكانت هذه القصيدة ،(2)ةِّ عوبي  والشُّ  ندقةِّ الناس بالزَّ بعضِّ بل من قِّ  بعد ات ِّهامِّه

 شيوع ال بهن أكثر غز  تبالجواري اللائي انتشرن بكثرة في عصر بشار. وكان ال ماجنٍ  زلٍ وبين غَ  -من آل البيت
 من التوسل، وهذا أبرز ما يميز المقدمة.

فيبدو جلي ا في أثر البيئة العباسية أمَّا  شكلا  من أشكال البناء الجاهلي، بوصفها فالمقدمة عنده بين تقليد
)ست( وكذلك من خلال بعض الصور التي تشير إلى طبيعة بغداد خاصة والعراق  بعض الألفاظ مثل ظهور

وله )بين خليج وغاب( إضافة إلى الخيال العباسي الذي يظهر لك من خلال صوره ومعانيه كقوله مثلا  عامة كق
سيما  الشاعر قد استوحاها من آداب الجواري في تعاملها مع الرجل، ولا أنَّ  دَّ )هجرت الصبا( وهذه المعاني لا بُ 

لا يطيق فراقها، فهو لا يفتأ يتركها حتى يعود إليها، وبذلك تكون الجارية قد ساهمت  بأنهه نفسَ ف بشار الذي يص
بشار فقد بقي مساهمة عظيمة في تنقية لغة الشعر حتى باتت الأشعار تمثل هذه البيئة أصدق تمثيل، ومع هذا 

 .(3)بالتراث الفني القديم امرتبط  
، فأرسل إليه محذر ا إي اه من هذا السلوك، شَّ كان المهدي قد سمع بما وصل إليه بَ  ار من مجون وتهتُّكِّ

عي التوبة ويتشف ع بأمير فيوهدده بالقتل، فأرسل بشار للمهدي  هذه القصيدة يعتذر  ها عن تهتُّكِّه ومجونِّه، ويد 
 .(4)بالقتِّلالمؤمنين الذي كان قد هدد كل من اتُّهم بالزندقة أو الشعوبية 

على علاقته بالثقافة العربية القديمة )البدوية(، وذلك من خلال التزامه  اائية شاهد  الب تمثل قصيدة بشارٍ 
بين  فقد كان همضمونا أم ،البيت الأول تقليد جاهلي من حيث البناءف، الغزلية بالمقدمة بالبناء القديم ممثلا  
التي كثرت كثرة  "الجواري" لفظة من معاني العصر العباسي تقليدي، وفيهوهو  فموضوعه الغزل جاهلي وعباسي،
 :(5)البيت الأول في ونراها بادية   .عصرمفرطة بهذا ال

ى الشباب   ــــــــــــــــــــــــين الحُمَي ــــــــــــــــــــــــا والجــــــــــــــــــــــــواري الأواب           أفنيتُ عمري وتقض    ب

 
وما هذه المبالغة  ،اوعشرين بيت   يةثمان أصل نمِّ  اعشر بيت   ةسبع تلية تقليدية بلغمقدمة غز يبدأ الشاعر ب

به من الاعتذار، وإعراضه عن المدح، وبالتالي يمكن القول إن   عدم مصداقيتهفي المقدمة إلا دليل أكيدٌ على تهر 
؛ عندما غل ب أبيات المقدمة على الموضوع الرئيس ألا وهو  في الاعتذار واضح الذي يمثل اللوحة  عتذارالاجلي 
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ا،وبالولوج إلى ، في القصيدة الرئيسية لوحة الغزل ر في فلم يتناول الشاع دلالات القصيدة يتأكد لنا ذلك أيض 
هو  غزلجعلَ معنى التوبة كأنه ثانوي  والشار يفب ،)المقدمة( معاني التوبة والاعتذار إلا في بيتين شعريين

 :(1)قوله، ومن ذلك يالرئيس
ــــــــــــــــ  الآن شــــــــــــــــفَّعتُ إمــــــــــــــــام الهــــــــــــــــدى        ف
 

 ورب مــــــــــــــــــــــا طبــــــــــــــــــــــتُ لحــــــــــــــــــــــبٍ  وطــــــــــــــــــــــاب   

 
عقلي جانب الالبيت السابع عشر. فال إلىثم يستذكر أيام شبابِّه ولهوه ومجونه، مشتاق ا لها متحسر ا عليها 

 .ايض  أذم العرب وينادي بالشعوبيةِّ فيها من المعاني التي ت، بل يؤكد أنها ليست اعتذارية  لتقسيم القصيدة 
ر في وصف الخممنها سبعة عشر بيت ا  وظ فوعشرون بيت ا،  يةثمانقصيدة الأبيات ذكرنا سابق ا أن  

ون وشوقه والمج ةكيف تجتمع التوبة مع الخمر فالتوبة،  الشاعر عنبعدها  تحدث، ثم ومجون وحياة اللهللوق والتَّ 
م  ا؟ما ورغبته فيهمإليه في   يرغبوألاَّ على الذ نب والمعلوم أن التوبة الصادقة لا بُد  وأن يشعر صاحبها بالند 

 أن يكون هذا الرجل صادق التوبة؟ فهل من المنطقرة ثانية، م يهالعودة إل
نجده يذكر حياته السابقة ويلح على  ،اهنا وهو في موطن خوف، وبدل أن يبدي توبة وندم   يعتذر بشار

  :(2)فيقول ،يستهل قصيدته بمقدمة غزلية، وها هو ث عن اللهو والمجون يحدويطيل ال ذكرها،
ـــــــــــى الشـــــــــــباب           أفنيـــــــــــتُ عمـــــــــــري وتقض 

 
ــــــــــــــــــــــــين الحُمَي ــــــــــــــــــــــــا والجــــــــــــــــــــــــواري الأواب      ب

 
ــــــــــــــــالآن شــــــــــــــــف عت إمــــــــــــــــام الهــــــــــــــــدى     ف

 
  ورب مــــــــــــــــــــــا طبــــــــــــــــــــــتُ لحــــــــــــــــــــــبٍ  وطــــــــــــــــــــــاب   

 
ن حيث الوقوف على الطلل )النسيب(، فهو م -كما ذكرنا سابق ا-البيت الأول في القصيدة تقليدي 

يكاد  لا يطيق فراقهن فما اللائييتحدث عن عمره الذي أفناه بين الخمرة وهي الحمي ا وبين الجواري الأواب 
 شف عت يتركهن حتى يعود إليهن من شدة جمالهن، أم ا البيت الثاني فهو معنى إسلامي  جديد في جزئيته )فالآن

 ار بنيثر الإسلام في أشعأالمعاني الإسلامية، ف هاإمام الهدى( فهو من البيئة العباسية التي بدأت تظهر في
 در ستالتي  وحلقات العلم -المساجد لا سيماو -انتشار العلم بسبب  وذلك بني أمي ة، العباس أكثر منها في أشعار

ار مُولَّ اني لبنعكست آثارها على المعاني، وباتت وكأنها ثقافة عامة للعصر. فالبيت الثا، فوالسن ة النبوية القرآن د ش 
 )الشفاعة، والإمام، والهدى(. لفاظه مثل:أ من حيث

، و في نهاية الشطر الثاني من البيت ال قد يكون فاعل )طابَ( (. الحبقد يكون فاعلها )ثاني هو المهدي 
ى الشباب(، وكأنه يقول إن  حب ه لذلك  فالعلاقة قائمة بين )فربما طبتُ لحبٍ وطاب( وبين )أفنيتُ عمري وتقض 

فيكون عيشه، الفحش الذي كان في عمره الماضي الذي أفناه )بين الحمي ا والجواري الأواب( قد طاب له، فطاب 
وهذه من  ،)فالآن شف عتُ إمام الهدى( اب الإيهاممن البيت الثاني من ب قد ذكر الإمام فقط في الشطر الأول

أمر فعله رسول ف ،الشفاعة في غير حدود الله ولا سيما الضمائر، أما ،علامات قدرة بشار على اللغة وتلاعبه فيها

                                                           
 .296ص، 1ج ،بشار، الديوان (1)
 .296بشار، الديوان، ص (2)
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زينب الذي أمر بقتلِّه، فشفعت زينبُ ، صلى الله عليه وسل م، تهنالله صل ى الله عليه وسل م، كما في حادثة زوج اب
 .(1)في زوجها العاصم عند رسول الله

قد طابت له  هلقد خاطب بشار المهدي  بلقب )إمام الهدى( وذلك من باب تليين القلب فقط، والمعنى أن
لكن حين تكون الضمائر مستترة فهي تحتمل أكثر من معنى في التورية، فقوله )طبتُ  ،توبتي وطاب حبي له

اب(، وكل المعاني التي الأو  الحميا والجواري لحبٍ( يكون معناه البعيد أن ه قد طاب لحب  عمره الذي انقضى )بين 
يت أكثر من معنى بعيد، أي على هذا المعنى البعيد، فقوله )وطاب( مع جعل الفاعل مستترا يُعطي الب لستأتي تد

أن الذي يطيب للشهوات والحب هو القلب، لهذا راح يصور قلبه وقد طاب له هذا الحب، وهذا ما يؤكده البيت 
 :(2)بشارفيه يقول  الذي

 كـــــــــــــــــــأن  قلبـــــــــــــــــــي ببقايـــــــــــــــــــا الهـــــــــــــــــــوى          
 

 ي عُقــــــــــــــــــــــاب وافَ مُعل ــــــــــــــــــــــقٌ بــــــــــــــــــــــين خَــــــــــــــــــــــ 

 
من معاصرته لدولة لبادية، و امن العربية التقليدية التي استمدها  ةبالثقاف بشارٍ  رتأثُّ  هذا البيت فييبدو 

 :(3)يشبه قول الشنفرى  قوله، فمساجد البصرة فيه اقلعلم الذي تلإلى اإضافة  ،بني أمية، وهي دولة عربية تقليدية
 قِّ هيـــــــــــــــــقِّ كـــــــــــــــــأن  فـــــــــــــــــؤاده         ولا خــــــــــــــــر 

 
ـــــــــــــــ يظـــــــــــــــلُّ   ـــــــــــــــو ويســـــــــــــــفُلُ  هِّ بِّ ـــــــــــــــاءُ يعل  المُك 

 
ى شبابُه  ، تدل على أنهاستخدام لكلمة "بقايا"يكون  ربماو  ا هرم ا أفنى عمره وتقض  يا ين الحمبأصبح شيخ 

ر "بقاي .ي الأواب كما قال في البيت الأولوالجوار  أن  :خليفةديد الفيقول بعد أن سمعَ ته ،ا آخرَ ا" تفسير  وقد تُفس 
ا موى هي م لهوه والمجون، فتكون )بقايا( الها أياهناك فسحة من الوقت قبل التوبة ليقوم فيها بما يهوى مودع  

 يحاول استنقاذه قبل توبته.
ارقته؛ لأنه قد اط بالشيء، وهو عدم القدرة على مفأما كلمة )معل ق( توحي بأمر أكثر من مجرد الارتب

لُق أمر قد يقترب من المَرض، وقد سبق وأقام فرويد التعلُّق على جوانب  ا منه، والتع   .(4)نفسيةصار جزء 
ر بشار بن برد قلبه بالريش الخفيف الذي يكون تحت جناحي عُقاب، فتكون حركة القلب صَ  ة شد  في و 

فكيف يصدق بتوبته  ،البيت السابقوبهذا المعنى يلتقي مع الشنفرى في  ،خفقانها كحركة هذه الريشات الخفيفة
مما ينتظره إن عاد لحياة تعلق بها  اوهو يصور شدة تعلقه بالمجون بهذه الصور؟ ولا سيما أن قلبه يرجف خوف  

ى الشباب"  :(5)الشاعريقول  ثم .وطابت له، وبسبب تعل قه بها قال: "أفنيتُ عمري وتقض 
كــــــــــــــــــر الهــــــــــــــــــوى      صــــــــــــــــــحوتُ إلا  أن  ذِّ

 
ـــــــــــــدعو إلـــــــــــــى الشـــــــــــــوق فأن   ى مـــــــــــــ ب ســـــــــــــي
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 لصحوة.صحوتُ، كلمةٌ إيجابية، وبما أن ها إيجابية، فهي متعلقة بإمام الهدى، فالهدى مرتبط دائما با
( وهذاولكن  بشار أتبع هذه الكلمة الإيجابية باستثناء )إلا   ، فهو التوبة الاستثناء يحمل معنى ضد الصدق في أن 

 لأواب(،ا والجواري بها قلبه، فأصبح )بين الحمي ا يرجع لذكر )الهوى( الذي )طاب( في الأبيات السابقة، وتعل ق 
رُ نفسه رجلا  انغمس في ال ( عاد له ا )صحاحت ى إن ه لا يرى طيب ا إلا فيها، فكل م شهواتفبشار في هذا البيت يُظهِّ

ره بالـ )حمي ا والجواري الأواب(، وهذا الإصرار منه على الفحش وذكر الهوى والخمر والجو  ى بعد اري حت  الهوى وذك 
ى الشباب( دلالة على كذب التوبة.  أن )تقض 
 :(1)يقولفحزنا على تركه هذه الحياة،  هاة واصفا دمعه الذي يذرفويستمر بشار في تغنيه بهذه الحي

 لله در ي لا أرى عاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ا         
 

 إلا  جــــــــــــــــرى دمعــــــــــــــــي وطــــــــــــــــال انتحــــــــــــــــاب  

 
ره، فهو )الله( ليدل من خلالها على حاله وما آل إليه أمالجلالة ه مستخدما لفظ يتحسر الشاعر على نفس

ا  لا يرى  ا فكيف يكون مع هذا الشوق كل ه صادق  لى ما مضى، ع كي متحسراعهده؛ إلا  ويب يذكره بسالفشخص 
 أو في تشفيعه إمام الهدى؟ في توبتِّه

قد وصل إلى  أن  الإنسان وبما ،إلا  أنها تُعل م الإنسان الإيجابية سوئهاإن  هذه المعاني عند بشار رغم 
ر  عمرٍ  ي سن ِّه يليق به ف لأن ما كان يفعله في شبابه لا ؛عظ ويرجعيت   على شبابه، فعليه أن  فيه بدأ يتحس 

 :(2)من وصل سن  الهرمِّ، ومن ذلك قول أبي تمام على، فالفحش وسوء الخُلُق أمرٌ مستهجنٌ ومعيبٌ المتقدمة
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــئن عِّ ـــــــــــــــنَ لقـــــــــــــــد    نَ ب  ول  مـــــــــــــــا رأي

 
ــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــبنَ مَعيب  ــــــــــــــــــــــر ا وعِّ  أنكــــــــــــــــــــــرن مُنكَ

 
يتحسر على ترك هذه الحياة التي لم تعد تناسب  هوف، غير قادر على ترك هذا الخلق ارَ غير أن  بش

 :(3) في شباب ولا في شيب، يقول بشارالإنسان لا
 يــــــــــا حبــــــــــذا الكــــــــــأس وحــــــــــور الــــــــــدمى   

 
 أزمــــــــــــــــــان ألهــــــــــــــــــو والهــــــــــــــــــوى لا يُعــــــــــــــــــاب  

 
ولا يُعابُ على لهوه  اي كان يلهو بهات التوقالأأن تعود حبذا: فعل جامد يفيد التمني. فهو يتمنى  يا

مى( لأن  الإنسا ن حين يصنع الدمى يسعى ومجونِّه من قِّبَلِّ أمير المؤمنين الذي هدده بالقتل. واختار )حور الد 
ا ه علِّ جَ إلى  جاهد  ها كاملة الجمال، فهو يسعى من خلالها إلى تعويض جميع عناصر النقص التي يراها في نفسِّ

 :(4)لدمى( هي )الجواري الأواب(، يقول)الحمي ا( و)حور ا أو في البشر من حولِّه. و)الكأس( هي
ــــــــــلابُ الهــــــــــوى      يـــــــــا صــــــــــاحِّ بلانـــــــــي طِّ

 
 وصـــــــــــــــــــرفُ إبريـــــــــــــــــــقٍ عليـــــــــــــــــــه النقـــــــــــــــــــاب  

 

                                                           
 .296، صبشار، الديوان (1)
 .133، ص1ج م،1997 محي الدين صبحي، دار صادر، بيروت، :تقديم وشرح بو تمام، الديوان،أ (2)
 .296المرجع السابق، ص (3)
 .297بشار، الديوان، ص (4)



 
 العمرو محمد                                                                                                                              ...                                          شُعوبيَّةُ بَشَّارٍ وعدمُ مصداقيَّتهِِ  

 142                                                                                                       2024 الأردنيةجامعة الزيتونة  /بتكارالاو جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي ©

، فالث الشعري العربي علاقة بشار بالترا المعنى إلىهذا  يشير عند عنترة بن  موجود هذا المعنىجاهلي 
 :(1)شداد في قوله

 بزجاجــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــفراءَ ذات أســــــــــــــــــــرَّة   
 

مِّ   ــــــــــــــمالِّ مفــــــــــــــدَّ نَــــــــــــــت بــــــــــــــأزهرَ فــــــــــــــي الش ِّ  قُرِّ

 
 ؛فمه بقطعة قماش لتضمن صفاء الخمرة من الشوائب ىفكلاهما يتحدث عن هيئة إبريق الخمرة وقد غط  

م مِّن  اةمستوح وهي كلمة إسلامية الدلالةفي حين استخدم بشار كلمة )نقاب(  (لذلك استخدم عنترة كلمة )مفد 
ظهرَا إن ف ،هو الستر والتخفيالخمرة والمرأة إبريق بين  وجه الشبههها، ليكون به المرأة وج تسترلغطاء الذي ا

بشار بالخمرة والنساء هي المقصودة، لذلك جعل  ة، وربما تكون فتنوسحرهما مالجماله ؛بالألباب نايلعب فإنهما
 :(2)بشار يقولثم بشار على باب الإبريق قطعة قماش حت ى تُصَبَّ فيها الخمرة صافية  لا كدر فيها ولا شوائب، 

تي      يومَـــــــــــــــــــ  ا نعـــــــــــــــــــيمٍ أخلقـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــدَّ
 

ـــــــــــــــــــــــةٍ مثـــــــــــــــــــــــل جنـــــــــــــــــــــــاح الغـــــــــــــــــــــــراب    ولِّمَّ

 
 

ين، لى قسمإيرى بشار أن  الأيام السعيدة التي ينعم بها الإنسان تمر  عليه بسرعةٍ، ولعل ه قسمَ حياتَه 
، ريوم مع الخم متعل قٌ بالحُمي ا، والآخرُ متعل قٌ بالجواري الأواب، فصارت حياتُه أشبهَ ما تكونُ بيومين، الأول

 ومن والمجون  يشير من خلالها إلى شدة تعلقه بحياة اللهوف" ويوم مع الجواري. وقولُه "ولِّمَّةٍ مثل جناح الغراب 
ة عه حياغادر متوطبيعة الإنسان إذا غادره الشباب  ،شارته إلى الشباب الذي انتهىعلامات تعلقه بهذه الحياة إ

لا  شارَ به نرى بالقتل، وفي الوقت نفس ه الخليفةُ دَ هدَّ  ا من أنواع التعزية بعد أن  وكأنه يقدم لنفسه نوع   ،العبث
ف قد خال لشهوات، وإن كان بشارٌ إلى ايستطيع التخلص من هذه الحياة التي تلتقي مع طبيعة الميل الفطري 
قت أخل" :شار اليها من خلال قولهوقد أ ،الفطرة البشرية حينما صور ميوله للشهوات على الرغم من تقدمه بالعمر

 .، وهذا المعنى امتداد للشك بصدق بشار في توبته ا، ثم أصبح أشيب  "اح الغرابجدة شعره الذي كان كجن
ؤمِّ والطيرة عند اشتاستخدمت العرب )جناح الغراب( للدلالة على السواد المادي والمعنوي، فارتبط ذكره بال

ثم يكمل بشار تغنيه بحياة  .كان فراقهما شؤم ا يشبه الغُراب العرب. وبشار يقول إن ه حينما فارق هذين اليومين
 :(3)يقولويصور افتنانه بهذه الحياة وتحسره عليها،  ،اللهو والمجون 

 واللهِّ مــــــــــــــــــــــــا لاقيــــــــــــــــــــــــتُ مثليهمـــــــــــــــــــــــــا   
 

 فـــــــــــــي عـــــــــــــامر الأرضِّ ولا فـــــــــــــي الخـــــــــــــراب   

 
بعد هرَمِّه ومنع الخليفة له من التفح ش  لا في خرابِّه الحالي  كهذين اليومين  يجد بشار يومينِّ لم 

قبل والمجون، ولا أيامَ كان )يلهو والهوى لا يُعاب(، فكانت أيامه عامرة باللهو والمجون، ثم وصف منعه من 
على أن ه غير نادم على مجونِّه.  فبشار يصور حزنه لا على حياة العبث التي كان  الخليفة بالخراب دلالة قوي ة
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من الخليفة، والعجيب أن تجد الزمن  اجبر على تركها خوف  هذه الحياة التي أُ ، وإنما حزنه على تركه يعيشها
 :(1)يقول ،النفسي عند بشار أثناء حديثه عن هذه الحياة لا يتجاوز اليومين في أحسن الأحوال

 بـــــــــــذي باســـــــــــمٍ    لهفـــــــــــي علـــــــــــى يـــــــــــومي 
 

ـــــــــــــــــــــيجٍ وغـــــــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــــــينَ خل ـــــــــــــــــــــسٍ ب  ومجلِّ

 
إن مفردة )لهفي( في تفسيرها الصوتي، تدل على إحساسه بالتعب والشوق الجارف لهذه الأيام التي كان 

الكلمات التي  من خلال وهذا تأكيد على الدلالات السابقةيعيشها، فألفاظُه تعب ِّرُ عن حقيقة ما كنَّ في قلبه، 
)الهوى، الحُمي ا، الجواري الأواب، طاب، لا يُعاب(. أم ا لفظة )ذي باسمٍ( فهي  :مثل سابق االشاعر استخدمها 

كناية عن حياة الابتسام التي كان فيها يلهو ويعيش حياة العبث، وهما اليومان اللذان ذكرهما في البيت السابق 
وهو في حضرة الخمرة  )يوما نعيم(. وقوله )مجلس بين خليجٍ وغاب( إنه يصور مجلسه الذي لا يستطيع نسيانه

الخليج ف ،عب اسي ة، فهذا بيتٌ تجديدي  ال تأثره بالبيئةالتي يقدم ذكرها على ذكر النساء مع ضرورة الإشارة إلى 
والغاب موجودان في بغداد بين دجلة والفرات، وفي وصف الحياة الاجتماعية لبغداد في العصر العباسي نجد أن ها 

 :(3)، يقول بشار(2)المجون و ل هو كانت بساتينها مقاصف لِّ 
ــــــــــــا          ــــــــــــه مجلس  ــــــــــــا، أكــــــــــــرِّم ب  يــــــــــــا مجلس 

 
 حُـــــــــــــــــــفَّ بريحـــــــــــــــــــانٍ وعَـــــــــــــــــــيشٍ عُجـــــــــــــــــــاب 

 
اافي قوله )أكرم به مجلس   إن   لهذا المجلس الذي كان يجلسه )بين الحميا والجواري الأواب(، وهذا  ( مدح 

لأنه لاقى هواهُ، فهو حت ى  ؛لا  يجم وصفا  المدح دليلٌ آخر على عدم صدق توبته ، فهو يصف حياته ومجلِّسه 
 نلقخُ  اللواتيالجواري باللحظة يتغنى ويتغزل بماضيه، ثم يصور حاله في هذا المجلس وهو يشرب الخمرة ويلهو 

لى طبيعة الجواري التي كانت تختلف في أخلاقها عن المرأة العربية الحرة التي لم والمجون، وهنا إشارة إ ى و لهَ لِّ 
مخلوقة لأجل اللهو والمجون،  الذلك نعتت بأنه ،ةرَّ الحُ  كانت تراعيه ما أن الجارية لم تراعِّ  في حين ،هولَّ تخلق لِّ 

 :(4)يقول بشار
 بـــــــــــــــــــــتُّ بـــــــــــــــــــــه أُســـــــــــــــــــــقى رهاويـــــــــــــــــــــة          

 
ــــــــــــــــــــــبَ   ــــــــــــــــــــــت  لل ِّعــــــــــــــــــــــابلعبَ  ســــــــــــــــــــــتٍ  خُلِّقَ

 
، يشير إلى مجالسه التي كان يشرب فيها  الخمرة الرُّهاوية: خمرة يمانية، والمعنى الذي يتناوله هنا عباسي 

بامرأة جارية من جواري العصر العباسي، فهي خبيرة بمجالسة الرجال عالمة بما يرضيهم، لذلك نعتها بأنها  ويلهو
راح أن أخرج جميع مكبوتاته تجاه حياته السالفة، ف شخص قد استفاق بعد وكأني به بعد هذا البيت، باخلقت لل ع

مع  بالانكسارأن الواقع لا يبقى على حاله، ونلمس هنا إحساسه إلى  ا  شير ميصور حاضره بعد وعيد الخليفة له 
 :(5)غير، يقول بشاروالتَّ  لُ التبدُّ  قائمة على الحياة طبيعةَ  أن  بلنفسه من خلال إقناعها  عزيةسعيه لتقديم ت
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ـــــــــــــــــــــا   ثـــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــدونا وغـــــــــــــــــــــدا ذا ب 
 

ــــــــــــــــــــذهاب    وكــــــــــــــــــــلُّ عــــــــــــــــــــيشٍ مــــــــــــــــــــؤذنٌ بال

 
سيفشل لأن  فلا شك أنه ، فمهما حاول الإنسان أن يتشبث بالشباب، الحياة الإجباري سير  الشاعريصور 

نٌ بالذهاب( المعنى  إلا أن   ،ةحكمالمعنى الظاهر للبيت فيه و فكل شيءٍ في الحياة له نهاية،  ،)كل  عيشٍ مؤذِّ
ا دلالية نفسية تكشف حقيقة توبة بشار، وأنه غير صادق، فهو يتحسر على تلك الحياة التي العميق يحمل أبعاد  

 :(1)الحقيقة، بدأ البيت التالي بقوله ولعلمه بهذه يعلم حقيقتها وأنها فانية،
 لهــــــــــــــــوتُ حت ــــــــــــــــى راعنــــــــــــــــي غادي ــــــــــــــــا                

 
 صــــــــــــــــوتُ أميــــــــــــــــرِّ المــــــــــــــــؤمنينَ المُجــــــــــــــــاب  

 
(، فما دام أمير المؤمنين قد بشار لكلمةاستعمال  إن   رُ قولَه )طبتُ لحبٍ وطاب   وبتهطاب لت )راعَ( يفس ِّ

وع هو الخوف الشديد، والخوف الشديد يبعد بشارَ  صوتُه بهذهوحب ه له، فلِّمَ يريع  اللهو  أفعال عن الطريقة؟ والرَّ
 وليس توبة. االمجون خوف   عى تركه لحياةبها، فبشار يد  قلبه  قوالمجون رغم تعل  

، فهو يقول إن  أمير المؤمنين لا يتعدى كونه لسان ا م  ذَّ أما في قوله )صوتُ( فهذه أول إشارة إلى ال
، فتهديد المهدي كان بالنسبة له مجرد  أن  بشارَ  هذا دليل على)صوت ا( بلا أفعال، و  لا أكثر. وقولُه  قوللم يتُب 

)راعَه(، فلا بد  أن يكونَ صوتُه مُجاب ا. فبشار  كان قد(، فإن م المعنى في )راعني)المُجاب( جاءت بالضرورة لإتما
ه برأيه، وإن ما لخوفه من عقوبتِّه، يقول بشار ب أميرَ لمؤمنين لإقرارِّه بصدقِّه واقتناعِّ  :(2)لم يُجِّ

ـــــــــــــــــبا          لبيــــــــــــــــكَ لبيــــــــــــــــكَ هجــــــــــــــــرتُ الص 
 

ـــــــــــــــــــــام عُـــــــــــــــــــــذ    تـــــــــــــــــــــاب و لي ون  مـــــــــــــــــــــاتَ العِّ

 
بية، ، فهو يجيب نداء أمير المؤمنين بالتلالاعتذارفي  هالمعنى السابق من حيث كذبيتمم هذا البيت 

ة لفظدم ا هجره لما يكره أمير المؤمنين، ثم يكشف طبيعة المهجور وعلاقته بنفسه وهواها لأجل ذلك استخعي  مد  
با با دليل  ؛ أي ما تصبو إليه النفس من شهوات، إن  الص ِّ في  على عدم صدقهبير كاستخدام بشار لكلمة الص ِّ

با؛ أي ما   قد ةفهذه الكلم؟ نفسليه الصبو إتالاعتذار، فكيف يكون صادقا وهو يقول: إن الذي هجره هو الص ِّ
 بشار. ني ة نتبي  

با نام عذالي ولم يبقَ لهم عتاب، لياثم يعطف بقوله ونام عُذ   ليكون بذلك دليل آخر  ؛فحينَ هجرتُ الص ِّ
يقول  ،شاة الذين ينقلون أخباره لأمير المؤمنينو على كذبه، فلم يترك بشار الرذيلة إلا  من باب الخوف من ال

  :(3)بشار
ـــــــــــــــــــــــا              ا ولا طالب   ولا ناكث ـــــــــــــــــــــــا عهـــــــــــــــــــــــد 

 
ــــــــــــراب  خطكَ مـــــــــــا غن ـــــــــــى الحمـــــــــــامُ سُـــــــــــ   الط 

 

                                                           
 .297المرجع السابق، ص (1)
 .298المرجع السابق، ص (2)
 .298المرجع السابق، ص (3)
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أنكث عهدي ولا أطلب سخطك، ولكن كيف يقول: ة بالدائمة، وذلك من خلال قوله: لا تبشار توبف يص
ا، وهو باقبلها: ) يقول لا ناكث ا عهد  د في كل  بيتٍ عدمَ ف(، ويقول بعدها: )هجرتُ المنى(؟ هجرتُ الص  بشار يؤك 
 :(1)بشاريقول  .صدقِّه وزيفَ توبتِّه

 أبصــــــــــرتُ رُشــــــــــدي وهجــــــــــرتُ المُنــــــــــى       
 

قــــــــــــــــــــــــاب    ورب مـــــــــــــــــــــــا ذل ــــــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــــن  الر ِّ

 
                  

 الو كان بشار مبصر  ف؟ ها بشار بالقول: وهجرت المنىيلم يعطف عوحق، ف ىشد دلالة هدر  إن إبصار ال
الهدى كما قال لما عطف بالقول: هجرت المنى، فهذا المعنى دليل على كذبه، أما في قوله: )ذل ت  اللحق متبع  

ر أمير المؤمنين بحاله مع جواريه وكيف كأني به يذك ِّ و بأمير المؤمنين،  الهن  الر ِّقاب( فإني أرى فيها تعريض  
فسرتها على واختار الأعناق ليشير من خلالها الى الرفعة والعلو، لذلك  الرجال،يطيعهن؟ لا بل تذل لهن أعناق 

أي محموده، وربما  ، ثم يبدأ بشار بلوحة الاعتذار ناعتا الخليفة بأنه حامد القول؛ض بأمير المؤمنينيعر ت اهأن  
الذي يبين شعوبية بشار وتعريضه ربما ، لكن ، فربما يحمد الإنسان بما ليس فيهبالخليفةثانيا  ضا ييكون هذا تعر 

بساطة بالبداوة العربية التي تمثل  وية وارتباطهاشاهد الحياة الصحر مَ  هم ِّ أَ  حدَ أَ  د  عَ بأمير المؤمنين هو السيل الذي يُ 
 :(2)يقول بشار العرب مقابل مدنية فارس وحضارتها، الحياة

ـــــــــــــــ               هُ لُـــــــــــــــب  ولـــــــــــــــم يَ  القـــــــــــــــولِّ  دَ يـــــــــــــــا حامِّ
 

ــــــــــــــــيلِّ انهــــــــــــــــلال الســــــــــــــــحاب    ســــــــــــــــبقتَ بالسَّ

 
ذكره في و السيل،  العربي ، لذلك مدحمن أنماط الحياة العربية نمطا لماء والعشبل اطلبالرحيل يمثل 

الجاهلي  الشعر 
ر بشارٌ  (3) الجاهلية،  يف لنمط المعيشيا ابهذ المهديَّ  كما جاء في معلقة امرئ القيس، فإذا ذك 

 :(4)بشاريقول  ثم .ومدنيتها مقابل حضارة فارس ة العربتذكيرِّه ببداو  يريدفربما 
ــــــــــــــــــاء الف ــــــــــــــــــى بثن ــــــــــــــــــالفعــــــــــــــــــل أول  ى       ت

 
 مـــــــــــــا جـــــــــــــاءه مـــــــــــــن خطـــــــــــــلٍ أو صـــــــــــــواب   

 
ـــــــــــــــــــــه            دع قـــــــــــــــــــــولَ واءٍ وانتظـــــــــــــــــــــر فعلَ

 
ــــــــــلاب    يثنـــــــــي علــــــــــى اللقحــــــــــة مـــــــــا فــــــــــي العِّ

 
الا  ينظر إلى قول  منه طالبا، للخليفة يطلب الشاعر من الخليفة ألا  يسمع من الوشاة الذين ينقلون أخباره

من بشار للخليفة بوسيلة  ا، وربما يكون هذا تذكير  سلوكياته بشار نفسه، بل ينظر إلى فعل التوبة الذي سيراه في
 بالحياة تقد ارتبطوسيلتهم في الارتحال و  لناقةفي صحرائهم، فيعود بذلك إلى أصلهم ويذمهم ببداوتهم، فا تنقلهم

التي لجا الشعراء إلى تصويرها ولا سيما عرب البوادي ومعيشتهم الخشنة وكيف أن  القسوةبمعروفة عربية الال
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 . فالمعنى الظاهر هو دعوته للخليفة بأن لا يسمع لما يقال(1)ورعاة أغنام وإبل ابدو   رب كانوا ولا زال كثير منهمالع
، فإن كان لبنمن خلال ما تقدمه من  ناقة، تماما كما تختبر حسن اللا إلى أقوال الوشاة ينظر إلى فعلهأن ه، و عن

ا  :(2)يقولو ، نفعمن جميع الناس فالكلام لا ي فهي سي ئة، وإن مُدحت قليلاكان  فهي جيدة، وإن بكثرته حليبها جيد 
ه       إذا غــــــــــــــــدا المهــــــــــــــــدي  فــــــــــــــــي جنــــــــــــــــدِّ

 
 أو راح فـــــــــــــــــــي آل الرســـــــــــــــــــولِّ الغضـــــــــــــــــــاب  

 
 

ه، فالهيبة ليست للمهدي وإن ما للسلطان  فيبشار هنا إلى أن  مهابة المهدي  لا تظهر إلا وهو  يشير جندِّ
من أشكال التفاخر  يفتخرون بالجند ويعدونهم شكلا -عادة–مع أن القادة والخلفاء الذي هو يمثله، ويحرسه الجند، 

ا بال) بلعر انعته  هذا المعنىهذا  قوي المهدي  لا يمدحه، وي يذم -ربما– في هذا المعنى فهو إلى غضاب( استناد 
 :(3)قول عمرو بن كلثوم

ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــــــدٌ علين  ألا لا يجهل
 

ـــــــــــــــــــوق جهـــــــــــــــــــل الجاهلينـــــــــــــــــــا   فنجهـــــــــــــــــــل ف

 
ة إلى ى الباطن هو إشار معناها الظاهر أن  العرب قوم يغضبون لله، والمعنإن في قوله )غضاب( تورية، 

وهذه سمة تعيدنا إلى قسوة العرب وغلظتهم في صحرائهم  ،الغضب وسريع مالجاهلي، فهفي  صفة العربي
 الذي يمثلهم.العربي ض بالعرب وذم لهم وللخليفة يوبداوتهم، فيكون بذلك تعر 
صلى الله عليه  ،الرسولشخصية  فهو يقصد العرب بعامتهم، لأن  الغضاب( الرسول  )آلأما حين يقول 

وهو الذي يرى  -الله عليه وسل م صل ى- اللهتشير إلى العرب كافة . فكيف ينظر بشار إلى رسول  تأصبح وسلم،
فيكون بذلك قد حمَّل مفرداته دلالات تشير  ،؟ لذلك ينعتهم بالصفة الجاهلية )الغضاب(فارسأن  الإسلام قد دم ر 

نواياه في إضافة إلى كشف حقيقة  ،ببعدها العميق إلى حقد بشار على العرب الذين هدموا حضارة فارس ومدنيتها
 :(4)يقول بشارو  .الاعتذار

ـــــــــــك المعـــــــــــروف فـــــــــــي وجهـــــــــــه     ـــــــــــدا ل  ب
 

 كـــــــــــــالظ لمِّ يجـــــــــــــري فـــــــــــــي ثنايـــــــــــــا الكِّعـــــــــــــاب   

 
، فهو شحيح، وبشار على الرغم لدى معروف القوله )بدا( عدم وضوح  من خلالبشار كشف ي المهدي 

غير  و، فهاتسياقالإلا  أنه عالمٌ بالعربية، لذلك نراه يستخدم مفردات هو أعلم بدلالاتها في  فارسيةمن أصوله ال
 .كذبالعليه  ثبتَ  عندما )الاعتذار( للمهدي، ولذلك قُتِّل مقتنع بما يفعل من
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)كالظلم يجري في ثنايا الكعاب( يعيدنا إلى البيت السابق الذي قال فيه: إن  المهدي لا تظهر وفي قوله 
البراقة،  الابتسامةم، بل شبهه بالنساء ذوات منع  فهو ضعيف  ،قيمة له فلا ه إلا بين جنده، فإن غاب جندههيبت

 :(1)اره، يقول بشار في مدح الخليفةواعتذأنثوية غير رجولية دلالة على ذمه لا على مدحه جمالية فمدحه بصفات 
ـــــــــــــه         لا كــــــــــــالفتى المهــــــــــــدي  فــــــــــــي رهطِّ

 
 ذو شـــــــــــــــــــــــــيبةٍ كهـــــــــــــــــــــــــلٍ ولا ذو شـــــــــــــــــــــــــباب    

 
يقول ا أيض  لمهدي  من غير جنده وسلطانه، وفي البيت تورية لا قيمة ل يصرُّ بشار على الر هط، وأن

وهذا كلام عام يحمل معنى المدح أو الذم أحيانا، اب، بفيها: إنه لم ير مثل المهدي في رهطه لا ذا شيبة ولا ذا ش
ي التعريض معان اتمم  مُ  ويقولُ  .أ من يقود هذه الأمةفإن كان معنى الذم فهو يقول: إن ه الأسوأ في أهله وهو أسو 

 :(2)بالخليفة
 

 لا يُحســــــــــنُ الفُحــــــــــشَ وينكــــــــــي العــــــــــدى      
 

 ويعتريـــــــــــــــه الجـــــــــــــــودُ مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل  بـــــــــــــــاب  

 
ه لا يحسن ولو من علامات تعريض الشاعر بالخليفة استعماله للفعل )لا يحسن( بالنفي، والمعنى أن   إن  

بصيغة النفي، وفي الشطر الثاني يستعمل فعل )يعتري(  (يحسن(أحسن الفحش لفعله، لذلك كان استعماله للفعل 
ض بالخليفة، ويذمه خلق دخيل، فبشار يعر ِّ ال الفعل يعتري يدل على أن   ؛ لأن  لديه الكرم ليس أصيلا   والمقصود أن  

 امتقن   اجد بشار  نفي حين  مابعدم أصالة خلق الكرم عنده تماما كابتعاده عن الفحش فهو نابع من عدم قدرته عليه
ا منه، وفي قوله )يعتريه( أيماا عليهقادر   للفحش والمجون   ئ ر اط الكرم أن   ، ولذلك فهو ينهى عن الفُحش حسد 

 ىفهو يلتقي مع البيت التالي، أي أنه يهزم العد ،ا في قوله وينكي العدىعليه، فهو متقلبٌ بين جودٍ وبُخل، أم  
 :(3)يقول بشار .النابعة من قوته بسلطانه لا بهيبته ويقتل الرجال ويفكها

 ضـــــــــــــــــــــــــر اب أعنـــــــــــــــــــــــــاقٍ وفك اكُهـــــــــــــــــــــــــا          
 

 فـــــــــــــي مجلـــــــــــــسِّ المُلـــــــــــــكِّ وظـــــــــــــل  العُقـــــــــــــاب  

 
ــــــــــــه     لــــــــــــمٌ وفــــــــــــي درعِّ  فــــــــــــي صــــــــــــدرِّه حِّ

 
ــــــــــــــــــــــرُ الحَــــــــــــــــــــــزم كــــــــــــــــــــــريمُ المــــــــــــــــــــــ ب    مظف 

 
 تــــــــــــــــــرى حجاب ــــــــــــــــــا دونَــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــائلا    

 
جــــــــــــــاب   وحُ والأمــــــــــــــنُ مــــــــــــــن وراءِّ الحِّ  والــــــــــــــر 

 
، فأراد أن يجعله (4)ويُميتبأنه يُحيي  -عليه السلام-ذي حاج  إبرا يم بالنمرود ال المهديَّ  يشبه بشارٌ 

ا، ولكن ليس لصفة فيه، وإن ما من خلال  )إذا غدا المهدي  في جنده(، فالشجاعة ليست لصيقة  سلطانهنمرود 

                                                           
 .298المرجع السابق، ص (1)
 .298المرجع السابق، ص (2)
 .298المرجع السابق، ص (3)
 .258 بقرة، آيةالسورة  (4)
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)في مجلس المُلكِّ وظل العُقاب( فإذا  الشطر الثانيبالمهدي  لأنه شجاع، وإن ما لأنه بين جنده. وهو ما قاله في 
 ير ذلك.كان خارج مُلكِّه وظل رايته وجنده كان غ

نده( أما في البيت الثاني فيشير إلى انتصاره في المعارك، وهو مرتبط بقوله: )إذا غدا المهدي في ج
رة الصو  ، وهذهوقوله: )ضر اب أعناق( وكله مرتبط بشجاعة المهدي المرتبطة بالجند والسلطان لا بهيبته وشجاعته

 الاعتذار.لوحة المدح المؤدية إلى  بشار فيعليها  لح  التي يُ 
، فالناس لا يرون ولم يختلف البيت الثالث عن البيتين اللذين سبقاه، ففي هذا البيت ي  حمل ذم ا للمهدي 

المهدي  إلا إذا استطاعوا أن يتجاوزوا الحراس، فهو بذلك يكشف حقيقة احتجاب المهدي عن الناس، فيكون بذلك 
البيت ليجعلوهم كالأكاسرة بحجة أن  لهم قداسة، فهو يشير لفرس ب ل اللذم أقرب منه للمدح، وهذه الصفة ألصقها 
، وإن   جعل في الشطر الثاني وراء تلك الحجب الأمن والروح، وهذا تأثر  في هذا البيت إلى غطرسة المهدي 

ا، أي أن  الأصل فيه ، (1)بالقرآن الكريم م وإن كان في قصرِّه، وخلفَ الحجب، فعليه أوكلمة )وراء( ذم أيض  ن يتقد 
م بأفعاله، ولكنه جبان يختار دائم   ته ببيت يبين فيه مدى تعلقه يختم الشاعر اعتذار )وراء(، ثم يأن يكونَ  اأن يتقد 

 :(2)، يقولمن حيث المكان لفون عن العرب، لا خلفهمالفرس يخت بالفكر الشعوبي، وبأن  
 جــــــــــــــــــرى اللهــــــــــــــــــاميم علــــــــــــــــــى إثــــــــــــــــــره    

 
ــــــــــــــــــراب    جــــــــــــــــــري البــــــــــــــــــراذين خــــــــــــــــــلاف العِّ

 
الخيل العربية والفارسية وأن الخيل الفارسية خلف العربية، وهذا المعنى غير  إلىظاهر المعنى  شيري
ناه: مخالف، وذلك إذا كان مخالف .والمغايرة الاختلافبل إن المقصود هو خلاف بمعنى  مقصود، لَف  . اورجل خِّ

ن جري الخيول وأليس بمعنى وراء، أي  ،(3)واختلففقد تخالف  وتخالف الأمران واختلفا: لم يتفقا وكل ما لم يتساوَ 
 وبالخيول العربيةختلف عن جري الخيول العربية، وأراد بالخيول الفارسي ة )الحضارة الفارسي ة(، تالفارسي ة 

، وفعلي ا لبني العباس)الحضارة العربية(، فهو يعقد مقارنه بين الحضارتين، لذلك يقول )خلاف(. فظاهري ا القيادة 
. وهنا تظهر شعوبية بشار بن بُرد وافتخاره باختلاف الحضارة هي للفرس،  ، وهذا جريٌ فارسي  فهذا جريٌ عربي 

 .الفارسية عن الحضارة العربية الإسلامية
عني أنه يتختلف عن الحضارة العربية، وهذا التي لحضارة الفارسية القيادة لن ، ويقول إيذم العرب فبشار

دنية م تعرف عن الحضارة العربية التي لا هافختلاإلى ا مشيرانتمي إليها، فيمدحها متحيز للحضارة الفارسية التي ي
 ثقافة.أو 

 
 الخاتمة

 تأثرهاللغة العربية مع أنه فارسي إضافة إلى استعمال قدرته على لقد كشفت قصيدة بشار بن برد 
التاركين فيه  ،في الإبداع أساتذتهأستاذا من  بشار الذي كان دعصره العباسي المولِّ بو  ،بالطريقة العربية التقليدية

                                                           
 .89 آية الواقعة، سورة (1)
 .299بشار، الديوان، ص( 2)
 .خلفمادة ابن منظور، لسان العرب، انظر،  (3)
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ائج الدراسة فكانت نتوالمدنية، توجهاته الثقافية والحضارية لو الماجن الشعوبي لفكره  حاملا تميز بكونه أثرا  بارزة،
 لآتي:على الشكل ا

 ال ذين سبقوه. شعراء العربالتأثر بشار بالأساليب العربية القديمة، ومعاني  .1
 .العباسية بحضارتها وثقافتها في معاني بشار وصوره وأخيلته رت البيئةأثَّ  .2
لعربية الجاهلية بمعانيها ا، وقد استغل بشار الثقافة كشفت القراءة عن فكر بشار الشعوبي، وعن بغضه للعرب .3

 .ودلالاتها ليبين تخلف العرب ورجعيتهم مقابل مدنية فارس وحضارتها
 واعتذاره، فهو ماجن شعوبي. بشار في توبته عدم صدقكشفت القراءة عن  .4
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